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 معلومات المقال الملخص: 

حيث تعلقت بجميع مناحي الحياة المجتمعية على رأسها الشق السياسي، هذا الأخير ، وليدة تطورات تاريخية إن فكرة المواطنة
   ساهم كثيرا في قولبتها وفقا للمسار التاريخي للدولة بمختلف أشكالها، و إذا كانت الدولة الوطنية هي مهد انبثاق هذا المفهوم

سياق الخاص بتطور كل دولة. إلا أن انفتاح العالم فإن محتواها و مضمونها تشكل وفقا لل ،و تغلغله في أغلب المجتمعات
اليوم و انحسار مفهوم الدولة الوطنية قدّ أثر على مفهوم المواطنة كلية حيث توسعت من النظرة الخصوصية القطرية إلى 

سانية و غيرها مفهوم عام يستنبط مكوناته من مفاهيم مترابطة ترابطا عضويا كحقوق الإنسان، المجتمع المدني، التربية، الإن
ة أن قالمن المفاهيم العامة التشاركية بين مختلف الفئات البشرية على المستوى العالمي. و عليه فإننا نعتقد من خلال هذه الم

لمفهومي التربية و المشاركة دور كبير في تشكل و صياغة مفهوم المواطنة و المساهمة في تعميم ثقافتها بين مختلف الفئات 
 ل الدولة و خارجها.المجتمعية داخ

 19/05/2021تاريخ الارسال:

 03/10/2021تاريخ القبول:

 :الكلمات المفتاحية

 المواطنة 
  المشاركةو  التربية 
 الديمقراطية.و  حقوق الإنسان 

Abstract : Article info 

The idea of citizenship is the result of a historical process. It is essentially 

linked to the political aspect. The latter is the determinant of its forms and its 

models. Although the concept of the nation-state has declined, citizenship has 

taken on new meanings. We will try to present the different components of 

citizenship and the role of education and sharing in the emergence of this 

concept and its practices. 
 

Received :19/05/2021 

Accepted :03/10/2021 

Keywords: 

 Citizenship 

 Educationand sharing 

 Human rights and democracy 

 

 مجلة مجتمع تربية عمل 

ISSN: 2507-749X                                                   EISSN: 2602-7755 

https://www.asjp.cerist.dz/revues/414 

 143/.133 ص ص       (                                                                                        2021)02/ العدد06المجلد:



قافة المواطنة بين مفهومي التربية و المشاركةث  
 

134 

 

 :مفهوم المواطنة من المفاهيم التي تحظى باهتمام متزايد لدى مختلف المجتمعات و  يعتبرمقدمة
باختلاف الفئات الاجتماعية، هذا الاهتمام يرجع في أصله إلى التطلعات الفردية و الجماعية نحو حياة 
 أفضل تتميز بالعيش الكريم و الرفاهية التامة للإنسان بغض النظر عن لونه أو عرقه أو جنسه أو
دينه...الخ. كذلك يعود الفضل في بروزه على مختلف المستويات السياسية، الاجتماعية، الثقافية و 

أيضا إلى تبني المؤسسات الرسمية و  غيرها إلى التكتلات المختلفة لما عرف فيما بعد بالمجتمع المدني
زز يوميا ذا المفهوم يتعغير الرسمية.كما أن هذه التطلعات في مختلف خطاباتها وممارساتها الرسمية و له

التغيرات الحادثة في المجتمعات خاصة في شقها السياسي. لما للمؤسسة بمضامين جديدة تتماشى و 
قها ميدانيا بما يعود بالفائدة والنفع على تحقيه المضامين و السياسية الرسمية من قدرة على تجسيد هذ

 الجماعات داخل المجتمع.جميع الأفراد و 
نسان الكوني المنفتح على يواجه بناء مواطنة فاعلة هو الهدف المنشود المتعلق ببناء الإإن أهم إشكال    

سبيل المتقبل لمسألة الاختلاف. إلا أن مسألة التشكل الثقافي بمعنى التعدد الثقافي تعد عقبة في الآخر و 
خاصة المتميزة أن العديد من الجماعات يطالب بالمحافظة على هويته التحقيق مواطنة فاعلة، خاصة و 

عن الآخر على مختلف الأصعدة. الأمر الذي يستدعي التساؤل عن كيفية تحديد الجوانب المشتركة التي 
       ضمن العيش المشترك للجميع مهما تعددت الاختلافات تيمكن أن نبني مواطنة فاعلة من خلالها 

 ل الفضاء المشترك.التوجهات أي مواطنة تضمن مشاركة الجميع في تحقيق الرفاهية داخو 

في  إن بناء مفهوم المواطنة بشكل يضمن الحضور المتميز لأفراد المجتمع و بناه المختلفة و مشاركتهم   
ية مستدامة تحقيق تنماهية لمختلف الفئات الاجتماعية و ضمان العيش في رفبناء الفرد المواطن من جهة و 

حكومية يبقى أحد بجميع تشكيلات المجتمع مدنية و ة التشارك في ظل مواطنة فاعلمبنية على المشاركة و 
 المنظمات المدنية الوطنية و الدولية إلى تجسيدها ميدانيا.الأهداف التي تسعى أغلب الدول و  أهم

له التجسيد الميداني إن لم تكن هناك استراتيجيات واضحة أو توضع مكن له الانتشار و هذا الهدف لا ي   
لعل على وترسيخه لدى الأفراد والجماعات بمختلف مشاربها وتوجهاتها. و  ميكانيزمات تساهم في تحقيقه

تعد  حيث. باعتبارها آلية أساسية في عملية التنشئة الاجتماعية التربيةهذه الميكانيزمات نجد التعليم و  رأس
     كافلواجباته في ظل التآداء طن الذي يعمل على ممارسة حقوقه و اللبنة الرئيسة في بناء الإنسان الموا

المؤسسات التي تشكل المجتمع الذي يعيش فيه كما تمكنه لتعايش السليم مع جميع الأفراد والجماعات و او 
ذي لا يحمل من التأقلم مع مختلف الظروف التي يتواجد فيها من خلال المشاركة و التشارك مع الآخر ال

عليه فإن التعليم و التربية يمثلان كه. و ي تعد الخلفية الرئيسة لسلو الاجتماعية التنفس الأسس الثقافية و 
التوافق مع مختلف تدامة تمكن الإنسان من التأقلم و مواطنة مسهم لبنة في بناء مواطنة مسؤولة و أ 

 الوضعيات التي يحياها.
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   يمكننا القول من البداية أن المواطنة ليست قالبا جاهزا و إنما هي نتاج عملية تاريخية متميزة بالديمومة 
المستجدات الطارئة مما يمكن والحركية كما تتميز بالتحصيل والاكتساب والتفاعل المستمر مع المتغيرات و 

 الموضوعية.بنوع من الاحترافية و التعامل معها اطنين من التكيف مع هذه الظروف و المو 

ة كآلية لضمان هوم التربيالمقال التعرض لمفهوم المواطنة محاولين ربطه بمف اعليه سنحاول في هذو   
ترسيخ لتي تعد الركيزة الأولى في نقل و ذلك من خلال عملية التعليم اتحقيق وتجسيد مضمونها ميدانيا و 

 معنى المواطنة و قيمها.

 :عقد من  إن كلمة المواطنة مستعملة من قبل عديد الفئات الاجتماعية الأمر الذي مفهوم المواطنة
سنحاول تقديم مضمون يكشف النقاب عن فحواها بالمفهوم الواسع الذي لذلك فإننا تحديد كنهها وجوهرها. و 

                          « civis »المواطنة كلمة تجد معناها في الأصل اليوناني ف يستغرق مختلف المضامين.
التي و  فرد في المدينة )الدولة حاليا(التي تعني الحالة المدنية أو التي يكون عليها ال" و civitasكذلك "و 

بمعنى أن المواطن الحقيقي هو  ،تمكنه من إحراز وضعية اجتماعية معينة تكون مرتبطة بحقوقه السياسية
كما أنه يشارك في الحياة العامة  ،القواعد المنظمة للحياة في المدينةو  ينخرط في الالتزام بالمقاصدالذي 
ر شكل الدولة والحقوق والواجبات تطور بتطو لكن هذا المفهوم الأولي (Le pors,2011,p.3) سياسيا

 ،تخصصها جعل من هذا المفهوم متعدد المضامينكما أن تقدم العلوم و  حقوقيا.المرتبطة بها سياسيا و 
اع الحقوق خاصة فالعلوم السياسية مثلا ترى أن المواطنة تركز على النضال من أجل تحصيل مختلف أنو 

ي ترتبط بالتغيرات لاجتماع على مسألة الهوية التفي حين يركز علم ا ،السياسيةالحقوق المدنية و 
مليات الممارساتية لذلك يمكننا اعتبار المواطنة ليس مفهوم فحسب بل هو مجموعة من العالاجتماعية. و 

 المتغيرة باستمرار.الديناميكية و 

يمنح المركز الذي  :هيحيث قال أن المواطنة  ،للمواطنة Marshallسنبدأ أولا بالتعريف الذي قدمه 
كاملا لأعضاء المجتمع، و كل الذين يتمتعون بهذا المركز يصبحون متساوين في الحقوق و الواجبات 

هذا التعريف يتضمن جميع العناصر الأساسية .(Dushastel،2003)أورد في: التي يمنحها هذا المركز
اعة ه من انتماء لجملفهم ديناميكية المواطنة في مجتمع معين، فهي تعبر عن هوية اجتماعية بما يتضمن

من حقوق وواجبات تجاه الجماعة تاريخيا، و عن مركز قانوني بما يشمله معينة أو وطن محدد جغرافيا و 
قي فيما يتعلق بمسألة المساواة عن جانب أخلاجتماعي بما يعنيه من عيش مشترك و عن دور اوالوطن، و 

 العدالة.و 

وإلى  محددانهائيا  ا"ليست جوهر إلى أن المواطنة  Dominique Schnapperكما يذهب عالم الاجتماع      
"يوتوبيا خلاقة"، تقوم على فكرة المساواة بين جميع  اإنه ."الحفاظ عليها ونقلها من الضروري الأبد، والتي 

،  Allemand)أورد في:  التي تفصل بينهم التمايزلافاتهم، وأوجه تخاالمواطنين كمواطنين، أيا كانت 
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فدرية وجماعية هنا المواطنة تتعلق بمسألة العيش المشترك و ما يتطلبه من مجهودات  (.2000
اد و أي أنها تعود بنا إلى مفهوم العقد الاجتماعي الذي يتم بين الأفر  ،مؤسساتية في سبيل تحقيقهو 

تبعاد بدون تفرقة أو اسذي يسمح بسير الحياة بشكل سليم وآمن للجميع و الالجماعات و مؤسسات الدولة و 
 مهما كان شكله.

يمكننا القول أن المواطنة هي مجموعة من أنه  Lenoir, Xypas et Jamet (2006,p.186)يرى 
الممارسات الضامنة للعيش المشترك داخل الفضاء العام الواحد مع الحفاظ على طابع المبادئ و 

إنما يدل على المساواة ل و  يدل على ازدواجية في التعامالخصوصية لكل مكونات المجتمع، هذا الأمر لا
 بالرغم من توسع مضمونه –و ضمان حق الاختلاف. إن هذا الوضع يُمكنُنا من حصر مفهوم المواطنة 

 ,Lenoir, 2006)ي على التواليهجوهري يتعلق بثلاث خصائص أساسية  عنىحول م -و تشعب أبعاده
p. 186): 

 مكانة تمنح لفرد من أجل تحقيق انتمائه لجماعة سياسية.المواطنة هي  .أ

ع المساواة الكاملة في تحصيلها الواجبات مه من التمتع بمجموعة من الحقوق و هذه المكانة تمكن .ب
 أدائها.و 

يوضح علاقته مع نفسه، مع عة الذي يضعه في علاقة تضامنية و الإحساس بالانتماء لهذه الجما .ج
 لمنتمين لنفس الجماعة السياسية.مع الآخرين غير او  الجماعة

بمعنى أن  ،على العموم فإن المواطنة ترتبط بكل المستجدات التي تحدث في المجتمعات داخليا و خارجياو 
متطورا بحسب تطور الأفراد و المجتمعات بتبنيه لكل المستجدات التي تعنى  اهذا المفهوم يبقى مفهوم

مون هذا المفهوم في تشكل مستمر وفقا للمتغيرات الحادثة بحياة الإنسان الخاصة و العامة. أي أن مض
حيث أن المنحى يسير اليوم نحو سيادة مبدأ  ،على المستويات الداخلية و الخارجيةّ، الفردية و المجتمعية
 الكونية مع المحافظة على الخصوصية و ضمان احترامها.

 :بمفهومها العام العديد من الإشكالات تطرح المواطنة  الإشكالات التي يطرحها هذا المفهوم
عدم إمكانية الفصل الحقيقي و  ،مق للتداخل الموجود فيما بينهامعتي تستدعي التطرق لها بشكل كلي و ال

بينها فعلى سبيل المثال نجد مسألة المشاركة السياسية التي أصبحت اليوم أكبر هاجس يواجه الطبقة 
الديمقراطي على مؤسساتها الرسمية. والقانوني و ع الشرعي السياسية في أي دولة تسعى لإعطاء الطاب

 غيرهاب، المرأة، الأطفال، المهاجرين و كذلك المشكلات الخاصة بمختلف الفئات الاجتماعية مثل الشبا
.إلا أن ليس مجرد التكفل الشكلي بهاللحاجيات الحقيقية لهذه الفئات و وفقا  التي تستدعي الاستجابة لهاو 

     الفصل بين الفضاء العام علق بهذا المفهوم فهي مسألة الفضاء العام، حيث أن أهم إشكالية تت
الفضاء الخاص من المشاكل التي تؤرق موضوع المواطنة لارتباطه بمجموعة التمثلات الاجتماعية و 
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        , هذه التمثلات هي المحدد الأصيل لمحتوى المواطنة كل مجتمع أو بكل فئة اجتماعيةبالخاصة 
لذلك فإن المواطنة تتضمن قدرة و لمختلف الممارسات التي ينتهجها الأفراد كممارسة فردية أو جماعية. و 

من خلاله على تطلعاتهم للعيش المشترك و بالتالي للعيش لوج الفضاء العام والتعبير فيه و الأفراد على و 
 الأمان.اة و ممارستها في إطار من المساو  في أطر قانونية تضمن تحصيل مختلف الحقوق و

تطرح المواطنة أيضا إشكالية الهوية بمختلف مكوناتها فهي لا تعني فقط الهوية الوطنية بل تتجاوزها      
لذلك وجب الاهتمام بالمضامين الهوياتية و  ،عائقا أمام تحقيق مواطنة فاعلةإلى مستويات جزئية قد تكون 

تكوين هوية موحدة بين تحقيق الوحدة الوطنية و  بما يضمناستغراقها الداخلية ومحاولة التوفيق بينها و 
من خلال تبني المواطنة لمفهوم في مقابل هذه الوضعية و و  مختلف الفئات المشكلة للدولة الواحدة.

الإنسان الكوني الذي لا يمكن اختزاله في المكون البيولوجي أو الديني أو اللغوي أو العرقي أو أي أمر 
هذا الأمر صعب التحقيق خاصة في شقه  ،نسان في الزمان و المكانآخر يؤدي إلى التفرقة بين الإ

بالتالي اعتمادها على مفهوم الإنسان الشق القانوني و  المواطنة اليوم علىأدى إلى تركيز مفهوم العملي، 
 بمعنى المساواة التامة أمام القانون بغض النظر عن ميكانيزمات التفرقة المبنية على ،القانوني أو الحقوقي

 الاستبعاد.دوات المعتمدة لممارسة الإقصاء و اللغة أو العرق أو الدين أو التوجه السياسي أو غيرها من الأ

الحادث في المجتمعات خاصة في شقه الثقافي هو العامل  تمايزأن التنوع و الإلى نخلص من هذا    
الذي يؤدي بنا كدارسين إلى معنى المواطنة الأمر في تحديد محتوى و  فالرئيس في وجود هذا الاختلا

لذلك فإننا نعتبر العامل السياسي هو الحد و  توسيع هذا المفهوم و عدم حصره أو اختزاله في رؤية واحدة.
الفاصل لتحديد محتوى المواطنة على أساس أن الطبقة السياسية الحاكمة هي واضعة القانون و بالتالي 

و بالتالي يمارس مواطنته وفقا  ،يحيا في حدود وطن معين فهي التي تحدد مكونات الإنسان القانوني الذي
هنا ارتباطا عضويا بين السياسي يعد الارتباط يضعها أو يسنها نظامه السياسي. و للأسس القانونية التي 

للمواطنة يسبق الجوانب المدنية بمعنى أن الجانب السياسي  ،المواطنةوالحقوقي وبالتالي بين السياسي و 
ل الاعتراف بالتعددية السياسية لى اعتبار أن الوصول إلى مواطنة سياسية يأتي من خلاالاجتماعية عو 
حاولة تجسيدها بالنضال مبمعنى التعدد في الرؤى و  ،ت النظرفي وجهاأي و بالتالي بالاختلاف في الر و 

 ليس بالعنف أو التعدي على حق الغير بجميع مضامينه.السياسي و 

تحديد محتوى  فيالمهيمن  والسياسي هإذا كان المفهوم القانوني و و ( أنه 2016) باشولييهشنابر و  يرى  
الاختلاف و  المساواة  الحقوق، التمثلات،، فإن الاستعمالات العديدة لمفاهيم المواطنة، مبناهاالمواطنة و 

من خلال لها ذلك بالتبني السياسي بهمة إن لم توضع موضع الممارسة و تبقى مجرد مفاهيم عامة م
 النشاط المستمر.النضال و 
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آليات ممارستها، موضوع رح إشكالات أخرى تتعلق بالسلطة و إن التبني السياسي لهذه المضامين يط
بالتالي فإن د على مسألة نظام الحكم و شكله و الأمر الذي يحيل من جدي ،الديمقراطية و مسألة التعددية 

إنما من المنطقي التعامل معها و  ،لا يمكن تجاوزها كليةايا التي هذه العلاقة الشبكية تثير الكثير من القض
 وفقا للإستراتيجيات المتوافقة معها.

عليه يمكننا اعتبار الاستعمالات المتعددة لهذا المفهوم مرتبطة بخمس عوامل أساسية يمكن حصرها و    
 في الأتي":

 .خاصية التعدد الثقافي و العرقي للمجتمعات في عديد الدول 
 .مشكلة شكل الدولة و الجوانب المالية المخصصة للشق الاجتماعي 
  مشكلة التكوين و تغيرات سوق العمل خاصة بالنسبة للمهاجرين مع تصاعد التوجهات المنادية

 جانب.بالوطنية و استبعاد الأ
 .هجر الصورة التقليدية للمواطن و تعدد الأشكال اللاحضارية و غير المنضبطة 
 غربي للديمقراطية و للتعددية الأمر الذي أدى إلى إطلاق القدرات المدنية للمجتمع تبني النموذج ال

 .(Manriquez, 2010, pp. 8-9)المدني، الأمر الذي فعل المسائل الثقافية و الدينية

 ةتقسيم المواطنة إلى ثلاثمن خلال هذه الاستعمالات يمكننا أنه  Manriquez (2010,p.14)يقول  
 هي على التوالي:أقسام و 

 :هي المواطنة المرتبطة بالحقوق المحددة للحرية الفردية، الحريةو  المواطنة المدنية     
 الشخصية، حرية التعبير، حرية المعتقد، حرية التملك و حرية التعاقد.

 :التمثيل بالمشاركة في الحياة السياسية و  هي المواطنة التي تسمح للفردو  المواطنة السياسية
 السياسي.

 :هي المواطنة المتعلقة بمجموع الحقوق التي تمكن الفرد من الحياة الكريمة و  المواطنة الاجتماعية
 في المجتمع منها الحق في السكن، العمل، التعليم و الصحة.

 بتشكل وعي منفتح على الآخر إن الاخذ بهذا الفهم التعددي للمواطنة يسمحأن   (2009يرى مينش ) 
يحد من ظواهر  يعزز من ثقافة الاختلاف. كماو  (2009)مينش، يساهم في تحقيق الاندماج الاجتماعي

حول مفاهيم جزئية يتم  التقوقع على الذات و بالتالي التخندقالتي تؤدي إلى الانعزال و  العنفالاقصاء و 
 محاكمة الأخر انطلاقا من فهم محدود و مختزل لمفهوم المواطنة.

 
 



 د. بومقورة نعيم

139 

 

 :الدول هو المحدد الرئيس لما قد ن السياق الذي تحياه المجتمعات و إالتربية و المواطنة
الدينية و اللغوية المنادية بالخصوصية الثقافية و  يتضمنه مفهوم المواطنة، خاصة مع تصاعد الموجات

الأمر الذي  ،على مختلف الأصعدةولات التي مست مختلف المجتمعات و التحفي ظل التغيرات و  لاسيما
ندماج الاجتماعي في الوطن لأهمية التربية كميكانيزم رئيس في عملية الااه لموضوع المواطنة و يحتم الانتب

في خضم  ر ومتغي خارجه.كما أن عديد الرهانات التي تواجه الدولة في خضم عالم منفتح والأم و 
تحيل بدورها إلى مواضيع  والتي القوالب المجتمعيةلمتزايدة بين مختلف النماذج و االصراعات الموجودة و 

هل نريد  ،التعليمعى إليه من خلال عملية التربية و الهدف الذي نسمق تتعلق بنوع المشروع المتبنى و أع
لذلك فإن ا البناء في نقل المعارف فقط. و ذالمتفاعل مع محيطه، أم نختصر هبناء المواطن الفاعل و 

 تحديد الإمكانات لتنفيذها.تأثير كبير على صياغة الأهداف و  للمشروع المجتمعي

تعميمها الأمر الذي الأساس على بناء روح المواطنة، والعمل على تنميتها و بناء المواطن يعتمد في ف    
الميكانيزم التي تعد الإستراتيجية الرئيسة و يستدعي التدخل المباشر للدولة من خلال القيام بعملية التربية 

الاجتماعية المتعلقة ي من منطلق مسؤوليتها السياسية و الأساس في سبيل تحقيقها. تدخل الدولة هنا يأت
ميع السبل المشروعة لتحقيق ذلك المشترك، حيث تسلك ج فهي الضامن الأول للعيش ،بتسيير الشأن العام

 على رأس هذه السبل التربية كأداة لتنشئة اجتماعية فاعلة.و 

إن تبني تدريس المواطنة في العديد من البرامج التعليمية يستدعي تدريس التاريخ بمختلف مضامينه   
    المتعلقة بحقوق الإنسان، التاريخ الوطني، المؤسسات الحكومية باختلاف تشكيلاتها، الحياة السياسية 

رد في سن مبكرة على رؤية لفالبناء الديمقراطي في الدول بهدف تكوين التلميذ المواطن. بمعنى تنشئة او 
بشموليته كإنسان كوني د في جماعة أو حيز جغرافي معين و عامة تتعلق بخصوصيته كفر واضحة و 

 ليس كفرد.ديد الخصائص التي تميزه كإنسان و يشترك مع غيره في ع

هذا ة و هم في بتحقيق المواطنة الفاعلإن تدخل الدولة هنا يكون من خلال توفير البنى الأساسية التي تسا
ير في عملية التكوين للمواطنين وبالتالي يتأتى بفسح المجال أمام الهيئة التعليمية التي تساهم بشكل كب

أو الأستاذ أهم قوة موجهة لنقل ونشر قيم بالتالي يصبح المعلم تشكيلهم وفقا للمبادئ والأهداف المسطرة و 
 الجماعات.المواطنة بين الأفراد و 

    المجال أمام العديد من التساؤلات التي تتعلق أساسا بتحديد الهدف من التربية  إلا أن هذا التدخل يفتح
هل هو تحقيق  ؟ما هو مضمون كلمة "صالح"و  ؟كل، هل هو خلق المواطن الصالحالعملية التعليمية كو 

هل الهدف يتعلق  ؟الاستقرارا يسمح بتحقيق نوع من الانسجام والتماسك و اندماج الأفراد داخل المجتمع بم
هل المقصود منها ترسيخ الوجود أم التعاون بين  ؟بتنشئة اجتماعية صرفة أم يتعداها إلى تنشئة سياسية

 ؟مختلف الفئات الاجتماعية الوطنية و غير الوطنية
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تستدعي التطرق لعديد المواضيع التي تعمل على تشكيله  بذاته، بهويته و ببيئته إن عملية بناء فرد واعي
حقوق الإنسان بمختلف  لعله من نافلة القول أن هذه المواضيع تشمل موضوعو  .صفة المواطن الفاعلفي 

ومن حرية ما يتضمنه من تنوع في الرأي لمكونة لها، موضوع الديمقراطية و المبادئ الأساسية امضامينها و 
عات من أجل ضمان كذلك الجماالنموذج الذي يتبناه الأفراد و  ، والتي تعدمن منظومة حكمالتعبير و 
 فيما بينها وفقا لمنظومة سياسية و اجتماعية متعاونة.المشترك العيش 

الأخلاقية. مما تي تتشارك من الناحية الفلسفية و ترتكز التربية أساسا على مجموعة من المبادئ الواسعة ال
، ، الجدارةالديمقراطيةي المجتمع على رأسها نتج عنها مجموعة من المفاهيم التي تحمل دلالات قوية ف

 مضمونا.ها من المفاهيم المترابطة شكلا و غير النخبوية، التنوع في التكوين والتوجيه و 

التعليم في النقاط التالية: المساواة، المجانية ، الديمقراطية، تزال المبادئ الأساسية للتربية و يمكننا اخو 
يمكن أن نضيف لها المواطنة التي تسعى إلى لزامية، التراتبية في المستوى والشهادات المحصلة. و الإ

الواجبات تتعلق ز قانوني يضم مجموعة من الحقوق و تعليم التلميذ أو المتمدرس بأنه مواطن يتمتع بمرك
   باندماجه في المجتمع، فالمؤسسة المدرسية أو التعليمية تقوم بتحضير المتمدرس خاصة في الإكماليات

يا من خلال انخراطه في المحيط الاجتماعي و تحمله لجميع المسؤوليات الثانويات ليصبح فاعلا اجتماعو 
 .(Boulanger, Curveiller, Janin et Martinetti, 2000,p.125) الناتجة عن هذا الانخراط

إن المدرسة اليوم تسعى إلى تحقيق  Lenoir, Xypas et Jamet (2006,pp.178-179)يرى  
أهداف جديدة في مضمونها تتعلق أساس بنواحي قيمية تنحى بالمتمدرس إلى التفاعل الايجابي مع 

 محيطة الاجتماعي بمختلف مكوناته و يمكننا إجمالها في الآتي: 

 .مبدأ الإنسان بمعنى معاملته بكل احترام بدون استبعاده المبني على جوانب لا إنسانية .1
 مبدأ الديمقراطية بمعنى أن له الحق في المشاركة في إدارة و تسيير الشأن العام. .2
مبدأ المشاركة بمعنى له الحق في الحصول على مكانة وفقا لإمكاناته و قدراته من غير انتقاص  .3

 أو سيطرة.
 مبدأ المسؤولية بمعنى أن يكون الفرد مسؤولا عن كل فعل يصدر عنه. .4
  يعرف بالتضامن العضوي أي أن يؤدي الفرد دوره وفقا لحاجياته الفردية هو ما مبدأ التضامن و  .5

 وفقا للحاجيات الجماعية.و 
 هو مبني على مساعدة الغير بدون من ولا أذى.مبدأ التعاون و  .6
 إن تم التعدي عليها قانونا.ل الحقوق العامة حتى و يمبدأ الروح النقدية بمعنى المساهمة في تحص .7

ك ترسيخها بل هناي المكان الوحيد لغرس المواطنة و هنا هو أن المدرسة ليست هما نود تأكيده      
قاعة كالأسرة والشارع والمسجد والمكتبة و  ،افسة لها في نفس الوقتالمنالعديد من المؤسسات المساعدة و 
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وع مدى تأثيرها على مشر الاعتبار مخرجات هذه المؤسسات و  الأمر الذي يحتم الأخذ بعين،الرياضة
 تسعى إلى تحقيقه.المجتمع الذي تتبناه الدولة و 

ين المواطن الذي إن التربية اليوم بالمفهوم المتبنى من قبل الدولة و بالإصلاحات المعتمدة تسعى إلى تكو 
التوافق مع جميع الوضعيات التي يكون فيها. إن السعي إلى تحقيق الجودة الشاملة من يمكنه التأقلم و 

فراد بداية من المدرسة و انتهاء بالجامعة من خلال تنمية قدراتهم الفردية و تحقيق خلال تنمية كفايات الأ
 استقلاليتهم.

التغيرات الحادثة على المستوى الدولي مع لجزائرية عموما هو توجه يتماشى و إن هذا التوجه للدولة ا
ى الجامع الوحيد تشعباتها. يبقو  بها محاولة المحافظة على الخصوصية الداخلية على اختلاف مشار 

 للأفراد هو مسألة المواطنة التي تسمح بالعيش الآمن داخليا و خارجيا.

على مشاركة الغير أسلوب  إن مفهوم التربية المعتمدة على المقاربة بالكفايات تقوم بتكوين الفرد القادر
لأمر الذي ا ،أيا سياسيار وعرقا ودينا ونوعا و  معتقدات الآخرين المختلفين عنه لغةحياته والتعايش مع قيم و 

       فراد الأ بينخ هذه الممارسات يرسبت مما يسمحمكوناته بشكل مستدام يمكنه من تقديم نفسه و 
 المؤسسات.والجماعات و 

 :جيات الهادفة إلى تحقيق المشاركة ضمن الاستراتيتندرج كل من التربية و  التربية و المشاركة
ذلك من خلال تملك أو غرس مجموعة من القيم التي تساهم في المجتمعي الآمن و  التغيرالتطور و 

وظيفي يساهم في اندماج الأفراد الوصول إلى هذا الهدف. إلا أن هذا الأخير يتطلب وجود مناخ 
كيفية ى من التوافق. يبقى أن مضمونها و قبول مشاركتهم لهذه القيم التي تمثل الحد الأدنوالجماعات و 

لفارق بين مختلف التشكيلات الاجتماعية داخل الدولة الواحدة أو ما بين ا الذي يحدثممارستها هو 
 الدول.

 intégration et)الإدماج لى مفهومين رئيسين هما التكامل و إن التربية بالمشاركة تقوم اليوم ع    

inclusion) ن يمثلان آلية متقدمة لتحقيق الإصلاحات التربوية في عديد الدولااللذ   . (Chauvière  

et plaisance, 2008)    

حتى على الاختلافات الموجودة منفتح على جميع مكونات المجتمع و كما أن التعليم هنا هو تعليم     
مشاركة  ،مما يحقق نوع من العيش المشترك. إن المشاركة هنا تتم على مستويين ،على المستوى الدولي
مشاركة القيم الخاصة التي تحقق لحرية والمساواة والعدالة و ة بالإنسان ككل مثل االقيم العامة المتعلق

تتغذى التي تي من خلالها يتم انحسار العنف والاستبعاد و الف بين مختلف الفئات الاجتماعية و الاختلا
 الخصوصية كمنطلق لها. على
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ليه عالم الغد التماسك إنما هو استجابة عملية لما سيكون عن التركيز على مفاهيم الاندماج والتكامل و إ
    الذي يحاول أن يلغي جميع الفوارق بين البشر وفقا لرؤية الإنسان الكوني التي تؤسس لفلسفة الانفتاح 

بمعنى مواطنين لديهم القدرة  ،التي يتم تجسيدها عمليا من خلال التركيز على تكوين فاعلين اجتماعيينو 
لا  فالمشاركة هنا الايجابي داخل أي مجتمع.السريع و هم القدرة على الاندماج لديو  على العيش المشترك

بما  والثقافي،إنما تتجاوزه إلى المشاركة العامة خاصة في شقها القيمي تأخذ الطابع السياسي المحض و 
 بما تفرضه من احترام لخصوصية الآخر و اختلافه.منه من تعريف للخصوصية الفردية والجماعية و تتض

 

 :ن مفهوم المواطنة اليوم في تطور دائم حيث انتقل من المفهوم الكلاسيكي المبني على إ خاتمة
أهم أداة  التداول. كما أن التربية تبقىالأداتية المبنية على التشارك و  الولاء إلى المواطنةو   الطاعة، التبعية 

أسس المجتمع، كل مكونات و الخاصة لمختلف إيجابية من خلال مشاركة العامة و لتحقيق مواطنة فاعلة و 
فالتربية بالمشاركة تعتمد على التداخل بين عديد الفضاءات،  ذلك في سبيل تحقيق العيش المشترك.

الفضاء العام لجماعة، الفضاء الخاص بالمجتمع و الفضاء الخاص المتعلق بالفرد، الفضاء الخاص با
وله العرقية ، الدينية ، اللغوية...إلخ. المتعلق بالإنسان ككل أين يتم تقبل الآخر بغض النظر عن إص

حتى يكون بمقدور و ، ليست فقط مشاركة ماديةوأخلاقية و بمعنى أن المشاركة هنا هي مشاركة قيمية 
عملية التربية تحقيق هذا المسعى فإنها تركز على إعادة صياغة التمثلات الاجتماعية التي تحمل عديد 

بيئة رافضة لخصوصيته، كما  الذي ينشأ في إلى عدم تقبل الآخرو ف الاختلا إلىالرواسب الثقافية الدافعة 
ة هنا تتجاوز الجوانب الحقوقية والقانونية فعملية التربي يمكنه الانتقال إلى بيئة أخرى تمارس استبعاده. لا

ث أن التنوع هنا هو تنوع ثقافي وجمالي أكثر اجتماعية ذات مضامين متنوعة، حيإلى مجالات ثقافية و 
 استبعادي.تنوع تمييزي و  منه
توسيع مضمونه و إنما تعمل على تهذيبه على إعادة إنتاج لما هو كائن و فقط  لا تعملهنا  التربيةإن 

ساهم في ترسيخ مبدأ تقبل الجماعة. كما تالخصوصية الثقافية للفرد و تتجاوز  متغيرات أخرى يشمل بحيث 
   على اختلاف ثقافتها بين جميع المجتمعات المجتمع و مشترك بين جميع مكونات تكفل العيش الالآخر و 

ومتجددة الطرائق  واضحة المعالمتعليمية و تربوية  إستراتيجيةلذلك يجب إعتماد و مشاريعها المجتمعية، و 
في ضمان كما تساهم  ،المجتمع ككلالمنظومة القيمية للفرد و إعادة هيكلة و تعمل على تجديد  المضامينو 

الذي يحقق مواطنة فاعلة من جهة، ومواطنة مستدامة من  الأمر المشترك بين الجميع.العيش الاستقرار و 
 جهة أخرى.
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